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التسويق المصرفي الإسلامي بين الالتزام الشرعي والأسلوب 
الكمي 

حم أحميتي فال 
متخصص في البنوك ا3س1مية

شــكـّـل الــتــســويــق اqــصــرف اmسxمــي تــطــورا كــبــيــرا كــجــزء مــن عــمــلــيــات الــتــســويــق بــشــكــل إجــمــالــي, 
فــاتــخــذتــه مــعــظــم الــبــنــوك واqــؤســســات اqــالــيــة والــتــجــاريــة وســيــلــة نــاعــمــة وأداة حــداثــيــة تــســتــقــطــب 
ا�ــمــهــور وتــعــزز مــن انــتــشــار الــثــقــافــة اqــصــرفــيــة, ولــعــل الــتــنــافــس اqــشــهــود الــذي تــعــرفــه الــســاحــة 
اqـصـرفـيـة اmسـxمـيـة ف مـوريـتـانـيـا اغـتـنـامـا لـهـذه الـسـانـحـة الـتـي تـتـقـيـّد ف طـبـيـعـتـهـا بـالـبـعـد الشـرعـي 
واtسـلـوب الـنـوعـي, فـكـيـف يـتـم إسـقـاط ذلـك pـا يـخـلـق انـتـشـارا سـلـسـًا لـلـبـنـوك ويـولـج الـعـمـxء إلـى 

خدماتها? 

مـبدئـيا nـكننا أن نـتفق عـلى تـعريـف مبسـط لـلتسويـق ا;ـصرفـي ا7سـ6مـي: إنـه الـعملية الـتي تـسعى مـن خـ6ل 

الـبنوك، إلـى الـتعريـف بخـدمـاتـه ومـنتجاتـه kـا يخـلق عـ6قـة ثـقة وود بـM الـبنك والـعم6ء، .سـتقطاب أمـوالـهم 

وا.سـتفادة مـن اçـدمـات الـتي يـقدمـها الـبنك طـبقا للشـريـعة ا7سـ6مـية، فـالـع6قـة الـتي يـطمح لشـبكها هـي 

عـ6قـة ثـقة وسـمعة جـيدة، يـقدم نـفسه كـبديـل "لـ6كـتناز "وتـعطيل الـفوائـض ا;ـالـية الـتي nـتلك الـبنك مـن 

الـقدرات ا7داريـة مـن خـ6ل دوره كـوسـيط مـالـي مـايـضمنها لـصاحـب الـثروة بـشكل آمـن، كـما يـوجّـه مـن 

خـ6لـها سـد ثـغرات عجـزٍ ;ـن . nـلكون السـيولـة الـكافـية لتجسـيد مـشاريـع وأفـكار اسـتثماريـة ضـروريـة، 

فـالسـبيل إلـى هـذه الـدورة ا.قـتصاديـة هـو أداتـه ا.سـتراتـيجية فـي عـملية تـسويـق واضـحة ونـاجـحة، تـضبطها 

ضوابطٌ شرعية ضرورية، لتبقى في إطار الشمولية وا;نفعة الهادفة. 

۱ - التكييف الشرعي: 

إن أغــلب عــمليات الــتسويــق الــتي تــطلقها الــبنوك ا7ســ6مــية، والــتي تــترتــب عــليها سُــحوبــات عــلى شــكل 

جـوائـز أو هـدايـا مـثل السـيارات والـهواتـف وا}ـواسـيب ا.لـكترونـية، تـقوّم kـقياس الشـرع، فـالـدخـول عـلى 
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الــسحب يســتوجــب أن يــظل بــ6 قــيود و. رســوم مــالــية إجــباريــة عــلى أســاســها يــدخــل ا;ســتفيد عــملية 

الـسحب، فـرkـا . يسـتفيد فـي الـغالـب شـيئًا !! فـيصير هـذا مـن قـبيل الـغرر وا;يسـر والـضياع لـلمال بـ6 مـقابـل، 

فـا;ـطلوب فـي هـذه الـعملية حـصرًا هـو مـجانـيتها وتـقد≈ اêـائـزة عـلى سـبيل الـتبرع أوالهـديـة وهـذا مـا أصـدرتـه 

بيوتات الفقه ا7س6مية وأسست عليه ا;عايير الشرعية ;ن يريد الرجوع إليها. 

۲- نوعية التسويق اLصرفي: 

إن ا;ـتتبع لـلشأن ا;ـصرفـي ا7سـ6مـي يـدرك الـكثير مـن حـديّـة الـتنافـس بـM الـبنوك والـتي إäـا بـنيت عـلى الـتقليد 

فـي كـيفيتها، فـقد تـتفق الـبنوك ا;ـتنافـسة فـي اêـوائـز أو الهـدايـا ®ـا يُحـدث ركـودًا فـي ا;ـشاركـة، ويـجعل 

عـملية الـتسويـق ا;ـصرفـي، مـحصورةً فـي زاويـة واحـدة، ورkـا nـُكن قـراءة هـذه الـزاويـة كـنوع مـن "ا;ـقايـضة" 

مـع حجـم الـعم6ء ا;ـشاركـM وحجـم الـتحويـ6ت الـتي سـيُجرون عـلى هـذه الـتطبيقات ا;ـصرفـية الـتقليديـة أو 

الرقمية، ما يطرح التساؤل: هل البنوك ™ار سلع أو مقايضة؟ 

إن عـملية الـتسويـق ا;ـصرفـي تـتطلب الـنوعـية الـتي تسـتهدف كـافـة الـشعب ا;ـوريـتانـي سـواء كـان فـي الـداخـل 

أو اçـارج فـكل مـواطـن يـجب أن يسـتفيد مـن الـولـوج للخـدمـات ا;ـصرفـية، خـاصـة وأنـنا - ≥ ا}ـمد - بـلد 

يـتميز بـكثرة مـواده ا.قـتصاديـة وتـنوع ثـرواتـه مـن الـتنمية الـريـفية بـشقيها ا}ـيوانـي والـزراعـي، إلـى الـصيد 

واPـيط والـتنقيب وغـير ذلـك، كـل الـفئات ا7نـتاجـية هـي مـجتمع يسـتهلك اçـدمـات ا;ـصرفـية، ويـحتاج لـبناء 

وعـي مـصرفـي، يـؤمّـن لـه نـتاجـه ا;ـالـي، ويـحقق لـلبنوك الـوطـنية أمـانـًا مـن "ا∆ـاطـر ا.ئـتمانـية" وأزمـات السـيولـة، 

فـيمكن تـنظيم حـم6ت الـتوعـية وا;هـرجـانـات الـتعريـفية، الـتي تـقوم عـلى الـنوع ولـيس الـكم، فـيُدعـمُ أصـحابُ 

ا;ـــشاريـــع الـــصغيرة وا;ـــتوســـطة ويُـــحتضن مـــجتمع الـــطبقات الـــضعيفة اقـــتصاديـًــا، kـــا يـــدخـــل فـــي الـــبعد 

ا.جـتماعـي لـ«دارة ا;ـصرفـية، فـالـناظـر لـتدنـي الـوعـي ا;ـصرفـي، وتـقلّص الـثقة فـي ا;ـؤسـسات الـبنكية، يـدرك 

أن الـتقليد بـM الـبنوك فـي عـمليات تـسويـقها، يـظل عـائـقًا أمـام زيـادة الـوعـي والـثقة، وحجـم عـم6ئـها وكـتلها 

النقدية اrساسية!! 

وبـا∆ـتصر، وخـ6ل هـذه ا;ـناقـشة ا;ـتواضـعة، نـدرك أن عـملية الـشمول ا;ـالـي . nـكن أن يـتسع مـقامـها، مـا 

دامـت الـعقلية الـتي تـُدار بـها ا;ـصارف مـتكاسـلة، ومـقيّدة بجـمهور ا7نـترنـت اPـدود نسـبيًا قـياسـا مـع الـعمق 

الـشعبي واêـمهور، وحجـم تـدفـقه الـنقدي ومـصادر ãـصيله. فهـل سـتخلق الـبنوك ا;ـوريـتانـية äـطية تـفكير 

جديدة ومتنوعة أم ستظل قيد الكمية والتقليد في ا.ستقطاب؟ 
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